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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول وجه دخول الرفع في أفعال مضارعة. 
II. موضوع المقالة 

وأقول: امتناع العرب عن استعمال الاسم خبرًا في كاد وعسى غالب لا لازم، وقد نبه على ذلك سيبويه فيما تقدم، عندما ذكر المثل العربي: عسى الغوير أبؤسا، ومثله قول الراجز: 

	أَكْثَرْتَ فِي الْعَذْلِ مُلِحًّا دَائِمَا

	*
	لاتُكْثِرَنْ إِنِّي عَسَيْتُ صَائِم



وشاهد مجيء خبر كاد اسمًا قول تأبط شرًّا: 

	فؤبت إلى فهمٍ وما كدت آئبا

	*
	وكم مثلها فارقتها وهي تصفر



وقول سيبويه: وكأنهم إنما منعهم أن يستعملوا في كدت وعسيت الأسماء أن معناها ومعنى نحوها تدخله أن، نحو قولهم: خليق أن يقول، وقارب أن يفعل، ويضطر الشاعر فيقول: كدت أن أفعل، معناه أن العرب لم يستعملوا غالبًا الاسم خبرًا لأفعال المقاربة؛ لأن هذه الأخبار يكون فيها معنى أن، وهو المستقبل؛ ولهذا يكثر استعمال أن في هذه الأخبار، وهذا المعنى إنما يتحقق بالفعل المضارع لا بالاسم؛ فلهذا تركوا الإخبار عنها بالأسماء لئلا يتساوى ما يختص معناه بالمستقبل مع غيره؛ ولهذا قال: فلما كان المعنى فيهن ذلك، تركوا الأسماء لئلا يكون ما هذا معناه وغيره.

وقول سيبويه: وأجروا اللفظ كما أجروه في كنت لأنه فعل مثله معناه أن العرب أجروا اللفظ في باب كاد وأخواتها، كما أجروه في باب كان وأخواتها، من جهة أن الجملة تتكون في البابين من فعلٍ ناسخ بعده اسم وخبر؛ لأن كاد وأخواتها أفعال، كما أن كان وأخواتها أفعال.

وقول سيبويه: ويضطر الشاعر فيقول: كدت أن أفعل. وقوله بعد ذلك: وكدت أن أفعل لا يجوز إلا في شعرٍ لأنه مثل كان في قولك: كان فاعلًا ويكون فاعلًا. يفهم أن اقتران خبر كاد بأن لا يجوز عند سيبويه إلا في ضرورة الشعر، ومن شواهد ذلك قول الشاعر: 

	كادت النفس أن تفيض عليه

	*
	إذ غدى حشو ريطة وبرودي



 وقول الآخر:

	أبيتم قبول السلم منا فكدتمو

	*
	لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن السل



 ويفهم من كلام سيبويه أن علة ذلك هو أن "كاد" يشترط في خبرها أن يكون فعلًا مضارعًا متأولًا باسم الفاعل، وقد ذهب بعض النحويين ومنهم ابن مالك إلى أن تجرد خبر كاد من أن غالب لا لازم، فيجوز في الاختيار أن يقترن بأن، كما يجوز في ضرورة الشعر، وقد استشهد لذلك ابن مالك بالحديث الذي أخرجه البخاري مرويًّا عن سيدنا عمر >: "ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب".

وقول سيبويه: وكأن معنى جعل يقول وأخذ يقول قد آثر أن يقول ونحوه، فمن ثم منع الأسماء؛ لأن معناها معنى ما لا يستعمل بأن.

هذا حديث عن أفعال الشروع الدالة على شروع اسمها في خبرها نحو: جعل وأخذ وطفق وأنشأ، وهي أفعال تدل على الأخذ بالفعل والشروع فيه، وهذا المعنى ينافي الاستقبال؛ ولهذا وجب تجرد خبرها من أن لدلالته على الحال، والتزم فيها أن يكون خبرها فعلًا
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